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مدارس الشارع والحافلة المدرسية: توفير التَّعليم غير 

الرسمي في فرنسا 
ماريا هاغان 

في وجه تزايد محدودية وصول طالبي اللجوء والمهاجرين في فرنسا للتمدرس، 
يمثل ضرورة  الذي  الرسمي  غير  التعليم  لتوفير  للمتطوعين  مبادرات  ظهرت 

كبيرة لهذه الفئة من الأشخاص. 

عمّمت   ،2016 عام  في  كاليه  غابات  شهدته  الذي  الدمار  عقب 
المخيمات  تجاه  التسامح  عدم  سياسة  تنفيذ  الفرنسية  الحكومة 
للتجمعات  الممنهجة  ‘التنظيف’  وفرق  الشرطة  إزالة  تبعها  التي 
تكفل  مؤسسات  فرنسا  لدى  أن  ذلك  غ  ومسوِّ الرسمية.  غير 
اللجوء  أنّهم يقبلون الالتحاق بمنظومة  استضافة المهاجرين طالما 
فذلك  أو لآخر  لسببٍ  بالمنظومة  يلتحقون  لا  الذين  أمّا  الرسمي. 
يعني بالنسبة لهم مزيداً من الإقصاء. ومع انتهاج هذه السياسة 
لا تقوّض السلطات الفرنسية الوصول إلى سبل المعيشة الأساسية 
فحسب، بل إنّها تقوض الوصول إلى التعليم وغيره من الخدمات 
الأساسية التي كان المتطوعون يقدمونها في التجمعات غير الرسمية. 

م فرنسا لطالبي اللجوء برامج تعلم اللغة الفرنسية رسمياً  ولا تُقدِّ
ما لم يُمنَحوا صفة اللاجئ، مع أنَّ البدء بتوفير الدروس في مرحلة 
مبكرة من عملية اللجوء له دور لا يقتصر على تسهيل دمج الذين 
يزودهم بمهارات  أن  أيضاً  شأنه  بل من  طلباتهم فحسب،  قُبِلَت 
أشهر  خلال  قلقهم  عنهم  يخفف  السلوان  لهم  يقدم  كما  قيّمة 

الانتظار. وينظر طالبو اللجوء 
دافع  محرك  أنّه  على  للتعليم 
التغيير الذي يمكّنهم من  نحو 

من  ذلك  وغير  العمل  سوق  في  والتنافس  حياتهم  نوعية  تحسين 
لحياة جديدة في مجتمع  باعتباره ضرورياً  فرص. أي بمعنى آخر، 
من  ة  مُيسرَّ مساحات  توفير  إلى  الناس  من  كثير  ويدعو  جديد. 
الضيافة في فرنسا خالية من الشروط أو الالتزامات لتِمنَح طالبي 
المستقبلية.  بخططهم  ملياً  والتفكير  للراحة  اللازم  الوقت  اللجوء 

ويعدّ تقديم التعليم طريقة مثالية لتيسير ذلك. 

ورغم الظروف الصعبة، هناك عدد من المبادرات المجتمعية التي 
تقدم التعليم غير الرسمي. ففي كل مساء في تمام الساعة السادسة 
ميدان  في  اللجوء  وطالبو  المهاجرون  من  كل  يجتمع  والنصف، 
ستالينجراد في شمالي شرق باريس. وهناك، يقسمون أنفسهم إلى 
ثلاث مجموعات تبعاً لمهارتهم في اللغة الفرنسية ويجلسون على 
ثلاثة معلمين من  لهم  العامة. وينضم  الساحة  إلى  المؤدي  الدرج 
للمهاجرين،  المهني  والتدريب  التعليم  مكتب 
وهو من المنظمات التطوعية المحلية،1 و يعمل 
الثلاثة.  المستويات  أحد  تعليم  على  منهم  كل 
ويبدؤون  البيضاء  الألواح  و  الأقلام  ويُحضِرون 
الجمل  و  ــردات  ــف والم الأبجدية  بــالأحــرف 
الأساسية أو القواعد للمتعلمين من المستويات 

الأكثر تقدّماً. 

وفي أثناء ذلك، يسعى مشروع حافلة المدرسة2 
للشباب  الأساسي  التعليم  تقديم  إلى  كاليه  في 
الذين يعيشون خارج الإطار الرسمي. فَفي كل 
يوم، تقود الحافلة الصفراء المكونة من طابقين 
إلى موقع في كاليه أو جراند سينت يبعد مسافة 
قصيرة عن المناطق الحرجية التي يقطنها الناس 
الجزء  لَ  وحُوِّ ذلك.  أمكنهم  ما  قدر  متَستّرين 
العلوي من الحافلة إلى قاعة دراسية مع غرفة 
لمجموعات  جلسات  عقد  فيها  يمكن  أصغر 

حافلة معلومات اللاجئين، وهي مبادرة متنقلة جديدة في كاليه، تقدم خدمة الاتصال بالواي فاي والمعلومات القانونية ومرافق لشحن 
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للعب  مخصصة  ترفيهية  منطقة  فهو  الأسفل  الجزء  أمّا  مصغّرة. 
والعزف على الآلات الموسيقيّة. ويرى كثير من الأشخاص في هذه 
المدرسة المتنقلة إحدى المساحات الآمنة القليلة التي يمكن التعلّم 
فيها. وفي معظم الأيام، تكون الحافلة مزدحمة بالمتعلمين المتلهفين 
تقدم  التي  القليلة  المساحات  إحدى  تعد  إذ  الشتاء  في  خصوصاً 
المأوى. ويذهب مشروع حافلة المدرسة إلى أبعد من مجرد تقديم 
ما يلزم من التعليم غير الرسمي، إذ يُظهِرُ المشروع رغبة القادمين 

الجُدُد في التعلّم والمتطوعين في التعليم كما يتصدى لمشكلة تجريم 
رين مُظهِراً بذلك نموذج استقبال إنساني.  الُمهجَّ
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طالبة في مرحلة الدكتوراه، قسم الجغرافيا، جامعة كامبردج. 
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ن أساسي في مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين  محو أميَّة البالغين: مكوَّ
ماسيمو لانتشوتي

ذ بها  تتعاظم الحاجات لمحو الأمية بين لاجئي أوغندا وإثيوبيا، ومع أنَّ كلا البلدين من الدول التي تُنفَّ
مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين تجريبياً ومع أنَّ ذلك يعني التزامهما بتشجيع محو الأمية، ما زال 

الدعم ضعيفاً جداً لمحو أمية البالغين الوظيفيين.

يصبــح الأشــخاص الُمهَجّــرون مــن ديارهــم أكــثر عرضــة للخطــر 
يُعــدّ  الكتابــة. لذلــك،  القــراءة ولا  إذا كانــوا لا يســتطيعون 
ــدرة  ــم –أي الق ــة لديه ــة الوظيفي ــو الأميّ ــين ومَح ــم البالغ تعلي
ــات الحســابيّة  ــة والعملي ــق مهــارات القــراءة والكتاب عــلى تطبي
ــبة  ــمًا بالنس ــراً حاس ــة– أم ــاة اليوميّ ــات الحي ــة في متطلب الخطي
ــن  ــم في كل م ــن إدراك حقوقه ــم م ــل تمكينه ــن أج ــين م للاجئ
ــار  ــن الإط ــدّد كل م ــة. ويش ــاركة الفعّال ــاء والمش ــم والإنم التعلي
الشــامل للاســتجابة للاجئــين والاتفاقــات العالميــة بشــأن اللاجئــين 
ريــن عــلى  والهجــرة عــلى ضرورة العثــور عــلى طــرق تســاعد الُمهجَّ
ــا  ــن أجله ــي م ــرصَ العمــل وكســب الدخــل والت الوصــول إلى فُ
ــاً. إلاَّ  ــراً ضروريّ ــين أم ــدى البالغ ــة ل ــة الوظيفي ــو الأميّ ــدّ مح يُع
ــدى البالغــين  ــة ل ــة الوظيفي ــى مــع تشــجيع محــو الأمي ــه حتّ أنَّ
في ســياقات اللاجئــين والنازحــين داخليــاً وإدراجهــا في خطــط 
ــل أو لا  ــر إلى التموي ــت تفتق ــا زال ــي م ــة، فه ــتجابة الوطني الاس

ــه.  ــدر يســير من تحصــل إلا عــلى ق

وتســتضيف أوغنــدا وإثيوبيــا أكــبر عــدد مــن الســكان اللاجئــين 
في أفريقيــا. ويــأتي أغلــب هــؤلاء اللاجئــين مــن جنــوب الســودان 
ــة.  ــة 27 بالمائ ــو الأمي ــام لمح ــدل الع ــا المع ــاوز فيه ــي لا يتج الت
الشــامل  بالإطــار  التزامهــما  في  رائديــن  البلديــن  كِلا  ويُعَــدُّ 
للاســتجابة للاجئــين كــما يتبنــى كل مــن البلديــن سياســات 
ــين،  ــل البالغ ــن أج ــم م ــروج للتعلي ــين ت ــة باللاجئ ــارية خاص س
والحلــول  الحمايــة  اســتراتيجية  ثّمــة  أوغنــدا  حالــة  ففــي 
ــتراتيجية  ــة اس ــا ثّم ــوام 2016–2020 وفي أثيوبي ــتدامة للأع المس
ــع  ــك، كان واق ــع ذل ــوام 2015–2018. وم ــين للأع ــم اللاجئ تعلي

تنفيــذ الدعــم لبرامــج محــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــين مــن 
ــال. ــاً للآم ــين مخيب اللاجئ

الدعــم  للاجئــين  الفنلنــدي  المجلــس  يقــدم  أوغنــدا،  ففــي 
والتيســير لــكل مــن برامــج محــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــين 
ومجموعــات تعلّــم اللغــة الإنجليزيــة في تجمعــات اللاجئــين 
ــة  ــير الحكومي ــة غ ــا المنظم ــام 1997 ولكنه ــذ ع ــم من ومخيماته
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــدا هيئ ــما ع ــك في ــل ذل ــي تفع ــدة الت الوحي
للمــرأة التــي بــدأت مؤخــراً بتنفيــذ برامــج محــو الأميــة للنســاء 
مــن جنــوب الســودان في أربــع مقاطعــات في المنطقــة الشــمالية. 
الأميــة  محــو  برامــج  فيهــا  تعمــل  لا  التــي  التجمعــات  وفي 
الوظيفيــة لــدى البالغــين فثمــة القليــل مــن المنظــمات غــير 
الحكوميــة التــي تديــر عــدداً قليــلًا مــن مجموعــات التعلّــم )مــن 
أجــل اســتكمال أنشــطتها الروتينيّــة(. ولم تخصــص المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين في أوغنــدا أي أمــوال 
مــن أجــل محــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــين في الموازنــة التــي 
وضعتهــا للتعليــم، ولم تخصــص الحكومــة الأوغنديــة أي تمويــلات 

ــة.  ــة الماضي ــوام الخمس ــين في الأع ــدى البالغ ــة ل ــو الأمي لمح

ــمًا  ــراً تقيي ــين مؤخ ــدي للاجئ ــس الفنلن ــا، أجــرى المجل وفي أثيوبي
ــن  ــين م ــتضيف اللاجئ ــي تس ــلا الت ــة جامبي ــات في منطق للحاج
ــه  ــا إلى أنّ ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــير النتائ ــودان. وتش ــوب الس جن
ســوى مشروعــين  يُنَفّــذُ  لم   2018 عــام  ســبتمبر/أيلول  حتــى 
صغيريــن لمحــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــين، ولا يصــل 
ــم  ــلى الرغ ــن المتعلمــين ع ــات م ــدة مئ ــاً إلا لع ــان حالي المشروع
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